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  ملخص: 

يق وكذا تطوير ضمان تطبو حسن  يوجد في الوقت الراهن العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تسهر على
تعدد نظرا للقانون، و عد هذا ات قواالقانون الدولي الإنساني، وتعمل على تقديم المساعدات الإنسانية، والحد من انتهاكا

والتي  للصليب الأحمر الدولية للجنةهذه المنظمات واختلاف طرق واستراتجيات عملها على الساحة الدولية، ارتأينا دراسة ا
لكبير في ن خلال دورها الحديث، ماساني تعتبر أهم منظمة في المجال الإنساني، فقد أصبحت الدافع لبناء القانون الدولي الإن

 .ات المسلحة وتقديم المساعدات اللازمة لهمإغاثة ضحايا النزاع
  .لنزاعات المسلحةسانية، االإن ةمايالح ،الإنسانيالقانون الدولي  ،الدولية للصليب الأحمراللجنة : كلمات مفتاحية 

Abstract:  

At the present time, there are many international non-governmental organizations that 

ensure the good implementation and development of international humanitarian law, 

and work to provide humanitarian assistance and reduce violations of the rules of this 

law. The International Committee of the Red Cross, which is considered the most 

important organization in the humanitarian field, has become the impetus for building 

modern international humanitarian law, through its major role in providing relief to 

victims of armed conflicts and providing them with the necessary assistance. 

Keywords: International Committee of the Red Cross; International humanitarian law; 

humanitarian protection; Armed conflicts.  
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ية الجديدة لمتغيرات الدول، لعبت اديثةمع التطور التكنولوجي وكذا التقدم الهائل في مجال الاتصال والمواصلات والتقنية الح
ية بشكل خاص، ات الدوللنزاعامات غير الحكومية في العلاقات الدولية بشكل عام وفي دورا هاما في تزايد دور المنظ

 ويره بكل السبلفيذه وتطان تنخصوصا في أهم مجال تبرز فيه هذه المنظمات وهو القانون الدولي الإنساني من خلال ضم
انون ن انتهاكات القوالحد م انيةالإنس المتاحة لذلك، خصوصا حماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة وتقديم المساعدات

 الدولي الإنساني. 

 ضع التنفيذ، وفيواعده مو وضع قبولكي يحقق القانون الدولي الإنساني أهدافه كان لا بد من وجود آليات ووسائل كفيلة 
 بقواعده. امن الالتز لضما هذا الإطار نصت اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية على جملة من الآليات

والذي  يوقانون لاها موال،فقد برز ما يعرف بكل من قانون جنيف والذي يعنى بحماية فئات معينة من الأشخاص والأ
الدولي  عليه "القانون احد يطلقو انون قيحدد وسائل القتال وطرقه وسلوك المتحاربين فيه، وتم إدماج جميع هذه القوانين تحت 

ولية للصليب ها اللجنة الدساني وأهمالإن ام المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في المجالالإنساني"، وهو ما يعنى باهتم
 ا.بهلملحقين لين االأحمر والتي وردت الإشارة إليها في عدد كبير من اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكو 

ورا بالغ ولي الإنساني دانون الدالق لى تنفيذتلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها أحد آليات الرقابة الدولية ع
لف حكامه بين مختبأالتوعية ته، و الأهمية في العمل على تجسيد واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكا

امها مهسي أن من بين ها الأسانظام الفئات المعنية، ويوجد علاقة وثيقة بين اللجنة والقانون الدولي الإنساني، حيث ينص
تزايدة مر هذا القانون في تطوي ماتهاالرئيسية "العمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني"، وهذا ما يجعل اسها

 بشكل مستمر لضمان تنفيذه. 

ولي عد القانون الدنفيذ قوار في تماهو دور اللجنة الدولية للصليب الأحملدراسة هذا الموضوع تم طرح الاشكال التالي: 
 ؟لتوفير الحماية الإنسانية في الحروب الإنساني

يل بنوع من التحل  التطرقر، ثملإجابة على هذه الإشكالية ستكون أولا بالتطرق لمفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحما
 لدورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني. 

 اسة.الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وفق محاور الدر  تم
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عات ة لضحايا النزا الحمايتوفير سعى المجتمع الدولي إلى إيجاد آليات تضمن تنفيذ القانون الدولي الإنساني، من خلال
حمر لية للصليب الأجنة الدو ا اللال من بينهالمسلحة وتقديم المساعدات الإنسانية، وهناك عدة آليات تنشط في هذا المج

ى منوح لها بمقتضساني المالإن باعتبارها منظمة دولية غير حكومية إنسانية محايدة ومستقلة، وذلك على أساس التفويض
 .1977، والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1949اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 

ن نساني، وذلك ملمجال الإاة في وذج عن المنظمات غير الحكومية الناشطمكن  سيتم دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
 خلال إبراز مفهومها، نشأتها ومركزها القانوني.

 :مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1.2
ة معلى حماية كرا لإنسانيةتها االلجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة محايدة مستقلة مقرها جنيف بسويسرا تقتصر مهم

النزاع  لحركة في حالاتا إلى اهود بهضحايا النزاعات المسلحة، كما تشرف على إدارة وتنسيق الأنشطة الدولية للإغاثة المع
، وتستند في نديد والعلانيةسلوب التخدم أالمسلح، كما أنها تلجأ إلى الحوار والإقناع مع المتورطين في أعمال العنف، ولا تست

  أوكلتها إليها الدول.تصرفاتها على الولاية التي

 تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1.1.2

كرامة و  حماية أرواح فية تتمثل ة بحتاللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة مستقلة محايدة وغير متحيزة، تؤدي مهمة إنساني
ا بهثة التي تضطلع طة الإغاأنش قضحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم العون لهم، وتقوم اللجنة الدولية بتوجيه وتنسي
نساني نون الدولي الإزيز القار وتعالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتسعى إلى منع المعاناة عن طريق نش

 1والمبادئ الإنسانية العالمية.

ة، فهي تتكون من  حكوميوهي منظمة دولية إنسانية غير 1863تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف عام 
و يضاء وشعارها هأرضية ب ر علىمتطوعين يمثلون أنفسهم ولا يمثلون حكوماتهم، وتميزها شارة أساسية هي الصليب الأحم
صليب ركة الدولية للسيس الحتأة في "الرحمة وسط المعارك" وتعتمد أيضا شعار "الإنسانية طريق السلام"، وقد ساهمت اللجن

 .2من النظام الأساسي للجنة( 3، 1)المادة الأحمر والهلال الأحمر 

يسري ون المدني السو ها القانيحكم تعتبر اللجنة هيئة تتميز بطابع فريد كونها من جهة هيئة خاصة مستقلة أي مجرد جمعية
بتفويض من  لإنساني،الدولي ا وما بعدها( ومن جهة أخرى لها مهمة ذات طابع دولي بوضعها راعية للقانون 60)المادة 

 مثل العلم السويسري(.)( رمزها صليب أحمر على خلفية بيضاء 3/1المجتمع الدولي، مقرها مدينة جنيف )المادة 

 تتمثل أهم خصائص هذه الهيئة في:

 أنها هيئة إنسانية غير متحيزة ومحايدة ومستقلة. -
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 تعتبر وسيط محايد بين المحاربين. -

 ضطرابات الداخلية.تكفل الحماية والعون لضحايا النزاعات المسلحة والا -

والبروتوكول الإضافي  1949عام لتجتمع بهيئاتها كل أربع سنوات مع مثلي الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع  -
 .1977الأول لعام 

 نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2.1.2

لى إثر مروره  فيها علتفكيرابدأ يرجع الفضل في تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسويسري "هنري دونان" وقد 
ن ناحية ات النمساوية مية والقو ن ناحملميدان معركة "سولفرنيو" في مقاطعة لومبارديا والتي وقعت بين قوات فرنسا وسردينا 

داد كبيرة من أى من أعر " ما أخرى، وانتصرت فيها القوات الفرنسية إلى جانب السردينية، وقد لفت نظر "هنري دونان
 ضحايا الحرب في سين حالةا تحالذين تركوا دون رعاية، مما حدا به أن يبحث عن حلول عملية وقانونية من شأنه الجرحى

 .3النزاعات المسلحة

ن نفسها مؤسسة دائمة، موجعلت هذه اللجنة  1863بدأ الأمر في تشكيل لجنة من خمسة أفراد من بينهم هنري سنة 
 اللجنة النواة كانت هذهيف، و جن لاتفاقياتتعتبر هذه اللجنة المحرك الأول  وهي الجهاز المؤسس للصليب الأحمر، كما

اللجنة ألوان العلم السويسري  ، وقد اتخذت هذه1880الأولى للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي أطلق عليها منذ عام 
 .4)صليب أحمر على أرضية بيضاء( على عكس العلم السويسري )صليب أبيض على أرضية حمراء(

لدولية الأحمر "الحركة الهلال او لصليب االدولي لجمعيات  الاتحادوالجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكون مع 
عبر أنحاء العالم، ويعمل  بلدا 80  نحوللصليب الأحمر والهلال الأحمر"، وللقيام بمهامها فإن للجنة الدولية بعثات ووفود في

 فا.ألف موظ 12معها قرابة 

جنة  الدولية في حث الحكومات على استمرت الل 1945مارست اللجنة دورها في الحرب العالمية الأولى والثانية، ومنذ عام 
للجنة ابادرت  1949ام ة، وفي علمسلحاتقوية القانون الدولي الإنساني واحترامه، وسعت لمعاجة الآثار الإنسانية للنزاعات 

حار،  الحرب في البن، وضحايالميداانيف الثلاثة القائمة )التي تغطي الجرحى والمرضى في بعرض مشروع لمراجعة اتفاقيات ج
الدولية  الرئيسي للجنة التفويض فاقياترابعة: لحماية المدنيين تحت سلطة العدو، وتوفر الات اتفاقيةوأسرى الحرب(، وإضافة 

، الاتفاقياترتوكولان إضافيان إلى باعتمد  1977وفي عام في حالات النزاع المسلح، ولقد وافقت الدول على هذه المبادرة، 
ذا الإنجاز نت المبادرة له، وقد كادوليةينطبق أولهما على النزاعات الدولية المسلحة، والثاني على النزاعات المسلحة غير ال

 .5(1977-1974الكبير اللجنة الدولية من عقدها للمؤتمر الدبلوماسي الخاص باعتماد البروتوكولين )
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طورات المصدر هذه الت بفضل وقد اكتسب عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر نطاق اهتماماتها طابعا دوليا، وأصبحت
الجمعيات لصليب الأحمر و لدولية لالجنة الذي انبثقت عنه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تضم اليوم ال

 حالات اية لصالح ضحاياأو الوق ساعدةلبعثات الميدانية بالأساس أنشطة الحماية أو المالوطنية واتحادها الدولي، وتتولى ا
 .6النزاع المسلح أو الاقتتال الداخلي القائمة أو الناشئة

 المركز القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر 2.2
ا ويسري، إلا أنهاخلي السن الدللقانو على الرغم من أن اللجنة الدولية تعد في جوهرها منظمة غير حكومية أنشئت وفقا 

ن محكمة عالصادر  تشاريالاسأصبحت ذات مركز قانون دولي بسبب طبيعة الدور الذي تمارسه، وهذا ما أكده الرأي 
 نظمات التيكومية يكون للم، والذي نفهم من خلاله أن منح صفة المنظمة غير الح11/04/1949العدل الدولية بتاريخ 

 تمارس على المستوى الدولي.  أوكلت إليها مهام

 أعمالها بصفة فيلمشاركة ب الأحمر ا، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة اللجنة الدولية للصلي1990أكتوبر  16في 
 اء نص القرار كما يلي:جعضوا بالأمم المتحدة بدون تصويت، وقد  138مراقب، واعتمد قرارها ذات الشأن برعاية 

اتفاقيات جنيف  ا بموجبلهمنوح ب للجنة الدولية للصليب الأحمر نظرا لدورها الخاص والتفويض الم" منح مركز مراق -
يف اقيات جنر بموجب اتفإذ تشير إلى التفويض الممنوح للجنة الدولية للصليب الأحم 1949أوت  12المؤرخة في 
لعلاقات افقا لذلك في و ه اللجنة الدور الخاص الذي تقوم ب الاعتبار، وإذ تأخذ في 1949أوت  12المؤرخة في 

 لأحمر.لصليب الية لالإنسانية الدولية ورغبة منها في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واللجنة الدو 

  ة مراقب.ة بصفتقرر دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة في دورات وعمل الجمعية العام -

 اللازمة لتنفيذ هذا القرار".تطلب من الأمين العام أن يقوم بالإجراءات  -

ولة بإدراج مسألة د 21دائمون لـ إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طلب الممثلون ال 1990أكتوبر  16وفي خطاب بتاريخ 
 .7منح مركز مراقب للجنة الدولية للصليب الأحمر في جدول الأعمال

ة لمنظمات الدولياشبه وضع حمر ية الدولية للصليب الأمن خلال هذا نقول أن وصف الوضع القانوني الذي تتميز به اللجن
  الحكومية، ويسهم في ذلك مجموعة من العوامل:

لمراقب، ث تتمتع بمركز احدة، حيالمت أن الوضع القانوني الدولي للجنة الدولية معترف به في علاقاتها مع منظمة الأمم -1
عثة اللجنة الدولية تلتقي في ب، إضافة إلى أن 1990 أكتوبر 16للجمعية العامة المنعقدة في  45/16وفقا للقرار 

 .كملهنيويورك كل شهر مع رئيس مجلس الأمن ويلتقي رئيس اللجنة سنويا مع مجلس الأمن بأ
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 تستثني ئية الدولية التية الجنالمحكماالوضع القانوني الدولي للجنة الدولية معترف به ضمنيا في قواعد إجراءات وأدلة  -2
 لي الإنساني.ون الدو القان من الإدلاء بالشهادة نظرا للولاية الدولية الممنوحة لها بموجباللجنة الدولية 

ولية مة الجنائية الدة للمحكلتابعكما أن الوضع القانوني للجنة الدولية معترف به صراحة في قرار غرفة المحاكمة ا -3
 ليوغوسلافيا.

 :8ا يليا فيملة عن الدول وتتلخص واجباتهللجنة الدولية للصليب الأحمر الشخصية القانونية المستق

ا نساني لضمان أنهدولي الإون الوظيفة الرصد: أي إعادة التقييم بصفة مستمرة للقواعد الإنسانية ضمن أحكام القان -
 وريا.لك ضر تتناسب مع واقع وأوضاع النزاعات، وإعداد ما يلزم لملائمتها وتطويرها عندما يكون ذ

ناقشة المشاكل خرين لماء الآ، وبصفة خاصة في إطار مجموعة الخبراء الحكوميين والخبر وظيفة الحفز: أي التنشيط -
 ذلك. ن أو غيرلقانو االناشئة، والحلول الممكنة لها، سواء كانت هذه الحلول تنطوي على إجراء تغييرات في 

حث الدول على تعليمه و و  شرهنوظيفة التعزيز: أي الدفاع عن القانون الدولي الإنساني ومناصرته، والمساعدة في  -
 اعتماد التدابير الوطنية الضرورية لتنفيذه.

لك في المسلح، وبعد ذ بالنزاع باشرةوظيفة المراقبة: أي الإنذار بالخطر، أولا بين الدول والأطراف الأخرى المعنية م -
 المجتمع الدولي ككل، وخاصة عندما تنتهك أحكام القانون الدولي الإنساني.

لتي اضى عن وجوده أو لتي تتغاونية االحارس: أي الدفاع عن القانون الدولي الإنساني ضد التطورات القانوظيفة الملاك  -
 ربما تنزع إلى إضعافه.

 المسلح. لنزاعوظيفة العمل المباشر: أي القيام بإسهام مباشر وعملي لتطبيق القانون في أوضاع ا -

 نسانيةية الإالحما وضمان نون الدولي الإنسانيدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ القا .3
لى ضمان تطوير عني تعمل لإنساتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أهم منظمة دولية غير حكومية في مجال العمل ا 

هذا  ل اسهاماتها فيا من خلان وكذوتنفيذ القانون الدولي الإنساني من خلال مانصت عليه المواثيق الدولية في هذا الشأ
القانون  في مجال تنفيذ وكلة لهام المالمجال، سيتم دراسة دور هذه اللجنة من خلال تحديد الأسس القانونية وكذا أهم المها

 الدولي الإنساني.

وتشمل مهمة اللجنة الدولية ثمانية مجالات هي: زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين، البحث عن المفقودين، نقل  
ناء الأسر التي شتتها النزاع، إعادة الروابط الأسرية، توفير الغذاء والمياه والمساعدات الطبية للمدنيين المحرومين الرسائل بين أب
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من هذه الضروريات الأساسية، نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، مراقبة الالتزام بهذا القانون، لفت الانتباه إلى 
 .9ون الإنسانيالانتهاكات والاسهام في تطوير القان

نفيذ تذه اللجنة في هم دور لهأديد وسيتم التطرق لأهم لأساس عمل اللجة الدولية للصليب الأحمر من خلال المواثيق ثم تح 
 القانون الدولي الإنساني.

ة وتوفير الحماي لإنسانيادولي الأساس القانوني لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ القانون ال 1.3
 :يةالإنسان

إلى  بالدرجة الأولىو انونية، قأسس  ن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني يستند إلىإ
جنة بالحق في عترفت لللتي انظامها الأساسي الذي يحدد أساليب ومجالات عملها، وكذا تستند إلى اتفاقيات جنيف وا

 ة ضحايا النزاعات المسلحة.مباشرة مهامها الإنسانية في إطار حماي

 أساس عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نظامها الأساسي 1.1.3

ربع اقيات جنيف الأطبيق اتفتعلى  فيما يخص النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر فقد  أسند لها مهمة الإشراف
لنظام م، فقد نص هذا اك المهاتحقيق تللة الأطراف المتعاقدة والبروتوكولين الإضافيين، وألزمها بالتعاون مع كاف 1949لعام 

كة ألا وهي الأساسية للحر  المبادئ ونشر على المهام الأساسية للجنة والتي ورد ذكرها في المادة الرابعة ، والمتمثلة في صون
ع بالمهام التي توكلها أ(، والاضطلا/4دة الإنسانية وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والطوعية، والوحدة، والعالمية )الما

شكاوى سلحة وتسلم الزاعات الم النفيإليها اتفاقيات جنيف، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني المطبق 
ا ؤسسة محايدة تمارس نشاطهج(، العمل في جميع الأوقات، بوصفها م/4بشأن أي إخلال مزعوم بهذا القانون )المادة 

تأمين حماية  ت الداخلية، علىأو الاضطرابا -يرهاغالدولية أو  - بوجه خاص في حالات المنازعات المسلحةالإنساني
لى تفهم ونشر القانون د(، والعمل ع/4ومساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين وما يترتب عليها من عواقب مباشرة )المادة 

 ز(./4المادة  يره )داد ما قد يلزم من تحسينات لتطو الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة، وإع

سعى تمانة(، )ولذلك نساني بأ الإوعلى ذلك يكلف النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر )بتطبيق القانون الدولي
قربها نساني ولولي الإانون الدذ القتلك اللجنة إلى جمع كل ما تستطيعه من معلومات حول ما تحقق من إجراءات وطنية لتنفي

ا المادة ت جنيف ولا سيماتفاقيا حة فيمن واقع تطبيق هذا القانون ومناطق النزاعات المسلحة وفقا لمهامها المعترف بها صرا
 .10وتوكول الثاني(من البر  18من البرتوكول الأول والمادة  81المشتركة، والمادة  3المشتركة والمادة  9

 :11هام التاليةخلال الم ة، مننة الدولية للصليب الأحمر، باعتبارها مؤسسة محايديتضح أن هذا النص أساس لدور اللج

 .نسانياضطلاع اللجنة بدور وقائي يتجلى من خلال التدريب ونشر قواعد القانون الدولي الإ -
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 ائل.الوس ضمان الحماية والمساعدة لكافة ضحايا النزاعات المسلحة في جميع الأوقات وبمختلف -

 درات الإنسانية التي تندرج في نطاق دورها.حقها في المبا -

 نساني.انون الدولي الإعومة للقالمز  تلقي الشكاوى وتوجيه الملاحظات المناسبة لأطراف النزاع فيما يتعلق بالانتهاكات -

 حمرلال الأأساس عمل اللجنة في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر واله 2.1.3

الدولية  قوم بها اللجنةة التي تنسانيلحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى المهام الإأشار النظام الأساسي ل
سية ن المهمة الأساأاسي على الأس للصليب الأحمر باعتبار هذه اللجنة أحد مكونات الحركة والهلال الأحمر، وينص نظامها

نزاعات لعسكريين في الدنيين وا المالإنساني، ومساعدة الضحايا التي تتبناها اللجنة في العمل على تطبيق القانون الدولي
 المسلحة والاضطرابات الداخلية على أساس من الحياد وعدم التحيز.

 ،01، فالبنسبة للفقرتين 06، 05، 04، 03، 02نصت على ذلك المادة الخامسة منه، وحددت دور اللجنة في الفقرات 
 المشار إليها سابقا. من نظامها الأساسي 04جنة بمقتضى أحكام المادة أكدتا على نفس المهام المسندة لل 02

لي نون الدو  تنفيذ القافيفقد أسست لمهام إضافية للجنة في إطار الضمان على الرقابة  06، 05، 04أما الفقرات 
ن خلال إقامة ية الإنسانية مماسلدبلو اهام الإنساني، وهذه المهام لم ترد في النظام الأساسي للجنة والمتمثلة في الاضطلاع بالم

 دة.شبكة علاقات مع مختلف الكيانات الوطنية والدولية التي ترى اللجنة أن مساعدتها مفي

 أساس عمل اللجنة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتكولات الملحقة بها 3.1.3

رحى غاثة الجنود الجإتمثل في تديدة عبمهام تعترف اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيين، للجنة الدولية للصليب الأحمر 
ميين لة الأشخاص المحمن معام لتحققاوالمرضى والغرقى، وزيارة أسرى الحرب، والتدخل لصالح السكان المدنيين، والتيقن أو 

 طبقا للقانون الدولي الإنساني.

ر، أن تعرض ية للصليب الأحمنة الدولاللجيزة، كنصت المادة الثالثة من الاتفاقية الأولى بأنه: " يمكن لهيئة إنسانية غير متح
 خدماتها على أطراف النزاع".

 ساس إنساني محضي، على ألداخلفالمهمة التي تتكفل بها اللجنة هي حماية ورعاية حياة وكرامة ضحايا الحرب والعنف ا
 ووقايتهم من المعاناة.

 لى مايلي: "لإنساني للجنة بنصها عمن البروتوكول الإضافي الثاني، على الدور ا 18أكدت المادة  
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 الأحمر والأسد ر والهلالوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف الساني المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحميج -
ن ح، ويمكن للسكااع المسلالنز  والشمس الأحمرين، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا

 هم.البحار ورعايت كوبين فيوالمن ولو بناء على مبادراتهم الخاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضىالمدنيين 

 السكان حف، لصالحيز مجتبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحث وغير القائمة على أي تمي -
لشديد بسبب نقص الحرمان ان من المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيو 

 المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية".

 :سانيلي الإنن الدو م المهام الموكلة للجنة الدولية للصليب الأحمر في تطوير وتنفيذ القانو أه 2.3
 مثل في:ني يتإن أهم ما تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنسا

 مناقشة انتهاكات القانون الدولي الإنساني 1.2.3

ث التي لمواقع الأحدا لميدانيةااتها مل على تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال زيار تقوم اللجنة بدور حيوي نحو الع
كوى من أصحاب شاءا على ات بنيمكن أن يحدث بها انتهاكات لهذا القانون والعمل على إزالتها سواء كانت هذه الزيار 

صورة سرية بلة الانتهاكات جنة لإزاالل ن تتم زياراتالشأن أو بناءا على مبادرة فردية لدى سلطات الدولة المعنية، والغالب أ
ساعيها أو م إذا لم تنجح نية،حتى تنجح مساعيها في التحقق من الشكاوى ووقف الانتهاكات، ولكنها قد تلجأ إلى العلا

 سلطات مما يجعل نتهاكاتذه الاإذا لم يلق مندوبوها التعاون الواجب، وذلك عن طريق عمل تقارير منشورة تفضح فيها ه
 .12هذه الدولة محل هجوم المنظمات الدولية وخاصة المعنية بحقوق الإنسان

ذا كانت إالة التجاوزات حارات في د إخطتقوم اللجنة الدولية بمراقبة تطبيق القانون الدولي الإنساني ميدانيا من خلال إعدا
لرقابة اداء مهمتها في لية في ألفعارية لتحقيق اانتهاكات القانون الدولي الإنساني مؤكدة فعلا، وذلك باعتماد أسلوب الس

اون ؤدي إلى عدم تعينة، مما اللج الدولية عن انتهاكات القواعد الإنسانية، وعدم كشف هذه الانتهاكات حتى لا يقيد عمل
م اللجوء فعا، يت يجدي نلأسلوب لااهذا  الحكومات المعنية في مجال تقديم الإغاثة والحماية، وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن

 :14، وذلك بتوفر الشروط التالية13لأسلوب التشهير

 إذا فشلت الخطوات السرية في وضع حدا للانتهاكات. -

 أن تكون الانتهاكات خطيرة ومتكررة. -

 أن يكون الإعلان في صالح المتضررين أو المهددين. -

ثبتت هذه الانتهاكات من خلال مصادر أن يكون مندوبو اللجنة الدولية شهودا مباشرين على الانتهاكات، أو إذا  -
 موثوق بها.
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ن ماتخاذ مجموعة  ومية إلىالحك وفي حالة ما إذا كانت انتهاكات القانون الدولي الإنساني مزعومة تلجأ المنظمات غير
ق، ت فتح التحقيكذا طلباوى، و الإجراءات من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني، والتي من بينها تلقي الشكا

 ني.إضافة إلى مساعدة الدول على التطبيق الدقيق والفعلي لأحكام القانون الدولي الإنسا

اكات وى بشأن الانتهلم الشكاة تتسنصت المادة الرابعة من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر أن هذه الأخير 
على  بالاعتمادلم تتوفر أي وسيلة أخرى لتبليغها، وذلك ، ولا تنتقل هذه الشكاوى إذا 15المزعومة للقانون الدولي الإنساني

 وسيط محايد، شرط ألا تأتي هذه الشكاوى من الغير.

، وجعلته مقتصرا فقط على أطراف 16في مادة مشتركة على طلبات فتح التحقيق 1949نصت اتفاقيات جنيف لعام 
ا على طلب نة تحقيق بناءتشكيل لج هم فيكن يمكنها أن تساالنزاع، ولا تقوم اللجنة الدولية بفتح أي تحقيق بمبادرة منها، ول

ن ملى درجة عالية أشخاص ع ختيارالأطراف المعنية وبموجب اتفاق خاص بين جميع هذه الأطراف، وتقوم اللجنة الدولية با
ذا  اللجان إلا إذه يل مثل ه تشكفيالأخلاق ومشهود لهم بالنزاهة من خارج الجنة للمشاركة في لجنة التحقيق، ولا تشارك 

 . 17كان التحقيق بمناسبة انتهاكات لاتفاقيات جنيف أو بروتوكوليهما الإضافيين

 مناقشة الحق في المساعدة الإنسانية 2.2.3

جنيف  ما قررها قانونلكوارث كحة وايعتبر الحق في المساعدة والإغاثة من أول الحقوق التي يملكها ضحايا النزاعات المسل
مات الحق في أن لهذه المنظ لية، كماالدو  عن المؤتمرات الدبلوماسية التي تنظمها اللجنة الدولية والرابطة والقرارات الصادرة

صوص المواد نق المبادرة في ح إقرار لقد تمو أخذ المبادرة الإنسانية من أجل تعزيز الحماية المطلوبة لضحايا النزاعات المسلحة، 
 .1977الإضافي لعام  من البروتوكول 1فقرة  81عليه أيضا المادة  المشتركة في اتفاقيات جنيف وأكدت 10و 9

م حايا الحرب البحرية، وتدعضلتوسيع نطاق المساعدة إلى  1899كما تم النص على هذا الحق في اتفاقيات لاهاي لعام 
أما  ،1929ف لعام ، أما الأسرى فقد أصبحوا يتمتعون بحماية خاصة بموجب اتفاقية جني1907و 1906ذلك في 

فاقية الحق بموجب ات قرار هذاإد تم ، فقالاعتقالالفئات الأخرى والمتمثلة في المساجين المدنيين والمحتجزون في معسكرات 
 .18 1949جنيف الرابعة لعام 

ثناء النزاعات ألحكومية اغير  أدرك واضعوا اتفاقيات جنيف وأطرافها قيمة وأهمية وجود وسطاء محايدين مثل المنظمات
ية ه للجنة الدولب فوهو حق اعتر  حة وذلك لحيادها الذي يؤدي إلى ثقة المحاربين فمنحوها ما يسمى بحق المبادرة،المسل

 .19للصليب الأحمر، ولكل هيئة إنسانية غير متحيزة
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واء سزاعات المسلحة حايا النضاية وهذا الحق يمنح للمنظمات غير الحكومية أن تقدم خدماتها ونشاطاتها من أجل إغاثة وحم
العام في  من حقها طلاقاإتم النص على هذه الخدمات في اتفاقيات جنيف وبرتوكولاها بشكل صريح أو لم ينص عنها 

 .20المبادرة

أسير حرب  238الي بزيارة بي الصوملإثيو ومن الأمثلة التي قامت فيها اللجنة الدولية بهذا الدور، هو قيامها أثناء النزاع ا
نهم وتم للجنة الدولية المرضى مأسير حرب إثيوبي، عالج أطباء ا 3500نا من مواد الإغاثة، وط 66صوماليا وزعت عليهم 

لى بعض مستلزمات النظافة طنا من الطعام بالإضافة إ 32توزيع الأدوية اللازمة وفي خلال أحد الأشهر تم توزيع 
 .21الشخصية

 مندوبيها اف النزاع، وعبريا وبأطر لضحاة لأنها على اتصال باللجنة دور خاص أثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانوني
لنظامين اكات وبما أن ار الانتهتتكر  تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتهاك يقع، وتقوم بالدور الوقائي اللازم حتى لا

نون تهاكات ما للقاول انى حي شكو الأساسيين لها وللحركة العالمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يسمحان لها بتلقي أ
لن وفق رج إلى حيز العكن قد تخل ياً،مبدئالإنساني فانهما تقومان بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية وهي مساعٍ سرية 

 .الشروط المحددة

 التدخل لتطوير وفهم القانون الدولي الإنساني 3.2.3

تخدامها فقط ضمان اس ل، أيام القوة العسكرية باعتداإذا كان غاية القانون الدولي الإنساني ككل هي ضمان استخد
بيدهم  لجماعات، الذينفراد واكن الأبالقدر الذي يتناسب مع الأهداف العسكرية، فإن هذه الغاية لا يمكن بلوغها إذا لم ي

للجنة الأساس فإن اذا ه، وعلى نسانيزمام الأمور في توجيه الأعمال العدائية على دراية كافية بقواعد القانون الدولي الإ
 .22يةلمبادئ الإنسانا وكافة نسانيترتكز على العمل الوقائي، وتبذل جهودا كبيرة في سبيل نشر قواعد القانون الدولي الإ

ل اللجنة ، ولذا يتخذ عمالمسلحة زاعاتويعتبر العمل الوقائي مهم في الحد من الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب أثناء الن
 لتدريب، والسعيتدريس واطة العدة أشكال، بحيث يشمل إثارة الوعي والتعريف بالقانون الإنساني بواس في هذا الإطار

أثير على موقف ل هذا بغية التكلرسمية،  نية الإدراج القانون الدولي الإنساني ضمن القوانين والمناهج التعليمية والبرامج الميدا
  ضحايا النزاعلوصول إلىسهل اغيرهم من ضحايا النزاعات المسلحة، ويالناس وسلوكهم على نحو يعزز حماية المدنيين و 

طنية في ع الجمعيات الو ملتعاون لم، باويحسن الظروف الأمنية التي يجري العمل الإنساني في ظلها، كما تقوم اللجنة وقت الس
 .23مجال تدريب العاملين الطبين وتجهيز المعدات الطبية تحسبا للنزاعات المسلحة

للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بدر فاعل في حل بعض المشكلات كتبادل الأسرى وتبادل الزيارات لهم يمكن 
والإشراف على أوضاعهم، ويمكنها أيضا أن تقدم ملاحظتها على الأوضاع التي اكتشفتها، والقيام بمبادرات لدى الأطراف 

تصر عمل اللجنة على دولة أو مجموعة معينة من الدول أو حتى على المتحاربة والدول المتعاقدة عن دراسة واطلاع، ولا يق
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فترة زمنية محددة من الزمن بل هي تقوم بعمل مستمر ومتواصل في التعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقه من 
برامج التعاون مع الجمعيات خلال المنشورات المتخصصة أو الندوات العلمية، والبرامج التعليمية والتدريبية والإعلامية، و 
 .24الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمؤسسات التربوية، واللقاءات مع الخبراء والمتخصصين

لية، عقد مؤتمرات دو بالأحمر  لصليبلومن أجل تطوير ودعم احترام وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، تقوم اللجنة الدولية 
ية، ى الساحة الدولديات علمن تح لقانون الدولي الإنساني، والنزاعات المسلحة وما تفرضهتناقش فيها مواضيع متعلقة با

ذه المؤتمرات من بين هو مية، ويشارك في تلك المؤتمرات وفود من دول العالم، وكذلك منظمات دولية حكومية وغير حكو 
لتعريف بهذا ، وذلك بغية االإنساني دوليالقانون ال سلسلة المؤتمرات للخبراء التي نظمتها اللجنة الدولية بغية تحسين احترام

انون واجهها هذا القيت التي لتحدياالأخير، والعمل على تطوير قواعده وتفعيله وضمان احترامه وتطبيقه باقتراح الحلول ل
 .25وأهمها النزاعات المسلحة غير الدولية

أهمها  لدولي الإنسانيلقانون ااتطوير باعتماد وسائل أخرى لإضافة إلى عقد المؤتمرات تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
 عقد الموائد المستديرة.

سلحة اللازر أص تطوير بخصو  وعلى هذا الأساس قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبحث والتنقيب وجمع معلومات
في  لأسلحة قد يحدثالنوع من ذا انتاج هالمضادة للأفراد والتي تستهدف الإصابة بالعمى، ولما تبين للجنة الدولية أن إ

، والذي شارك فيه 1989يونيو  21الوقت القريب، قررت اللجنة أن تعقد اجتماع المائدة المستديرة الأول للخبراء من 
من  ، وذلك للتأكدالإنساني لدوليفنيون في أسلحة اللازر وخبراء عسكريون وأطباء وعلماء نفسيون ومختصون في القانون ا

ا للقانون يعتبر خرق ستعمالالاهذا  ا كاننية إنتاج هذا النوع من السلاح وكذا دراسة الآثار المترتبة عن فقد البصر، وإذإمكا
 . 26الدولي الإنساني

إن للمنظمات الدولية غير الحكومية  الفاعلة في المجال الإنساني عموما واللجنة الدولية للصليب الأحمر على وجه الخصوص 
تطبيق القانون الدولي الإنساني، حيث عقد اجتماع المائدة المستديرة التاسع عشر للمعهد الدولي للقانون دور فاعل في 

، كان موضوع 2/9/1994إلى  29/8الإنساني بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني في سان ريمو من 
في ضوء الأحداث المضطربة  الاجتماعشة موضوع "تفادي النزاعات: من وجهة النظر الإنسانية"، جرت مناق الاجتماع

والمأساوية التي اندلعت مؤخرا، ونجم البعض منها عن التغييرات التي طرأت على الساحة السياسية بسبب انتهاء الحرب 
من إلى اعتماد بعض الاستنتاجات  الاجتماعالباردة والاستقطاب الثنائي السابق للسياسة العالمية، وتوصل المشاركون في 

قد أولوا ضرورة لإمكان المنظمات غير الحكومية أن  الاجتماعبالمنظمات غير الحكومية على أن المشاركون في  قما تعلبينها 
ففي إمكانها مثلا أن تسهل الدبلوماسية الوقائية بإسهامها في تقصي الحقائق  تؤدي دورا رئيسيا في تفادي النزاعات،

لوسيط في بعض الحالات، وفي هذا السياق، شدد المشاركون بخاصة على دور الجمعيات والإنذار المبكر، وممارستها مهمة ا
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الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في تفادي النزاعات قبل نشوبها وإبانها وبعدها، ورأوا أنه ينبغي للجمعيات الوطنية أن 
  .27تعتمد نهجا أكثر نشاطا فيما يخص أهدافها الطويلة والقصيرة الأجل

وذلك بإنشاء  المسلحة زاعاتكذلك تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحسين الظروف الملائمة لحماية ضحايا الن
 ، وكذا المناطق المنزوعة السلاح ومناطق استشفاء.28مناطق الحماية والمتمثلة في المنطقة المحايدة

 خاتمة:. 4

ال مات كبيرة في مجني بإسهالإنساغير حكومية فاعلة في المجال ا قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها منظمة
عات المسلحة ايا النزالضحة تطوير القانون الدولي الإنساني وضمان تنفيذه، من خلال تقديمها للمساعدات الإنساني

 .ابهلملحقين ولين اوكذا نشر القانون الدولي الإنساني، وتجسيد مبادئ اتفاقيات جنيف والبروتوكوالحروب 

 النتائج:

 الدولية ذات اقياتالاتفأن ما بشاللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهم إسهامات فعالة على المستوى الدولي لا سي إن -
دام لعمى، واتفاقية حظر استخلبشأن حظر أسلحة الليزر المسببة  1995الطابع الإنساني، والتي من أهمها بروتوكول 

اسي لسنة ية )نظام روما الأسوكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول 1997الألغام المضادة للأفراد لسنة 
1998.) 

ر بشأن عقد لى ما ذكإضافة إاللجنة تقوم بدور حيوي من أجل تنفيذ القانون الدولي الإنساني، فبوقت السلم  إن -
لألغام اليص العالم من تخشارك في أو ت البرامج التدريبية والندوات والمنشورات، تقوم اللجنة بتقديم خدماتها الاستشارية

للدول في  لدولية، ودعوتهانائية اة الجأو تثبيت دعائم القانون الجزائي الدولي، ومجهودات اللجنة واضحة في إنشاء المحكم
 .قت السلم والحربزدوج و لية المبوضح دور اللجنة الدو  زما يبر الانضمام إليها والتصديق على نظامها الأساسي، هذا 

زهاق في الواقع من إ قى ما هو، يبكن رغم كل هذه الجهود التي تبذل في سبيل تطوير وتنفيذ القانون الدولي الإنسانيل -
نساني، انون الدولي الإاعد القا لقو لأرواح الأبرياء وتعدي على حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة، وهذا أكبر انتهاك

ثر قربا العملي أك اويعتبر دوره ساني،ر أكثر آليات نفاذ القانون الدولي الإنوذلك رغم أن اللجنة الدولية للصليب الأحم
وكوليها الإضافيين لعام وبروت 1949من بين هذه الآليات لما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

م أطراف النزاع إلزا وندلحة، ، لكن دورها اقتصر في النهاية على التخفيف من الآثار السلبية للنزاعات المس1977
 .للمثول للقانون الدولي الإنساني

 الاقتراحات:
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رورة نشره وهذا  نساني وض الإلا بد من ضرورة تفعيل كل الجهود بصورة أكبر في سبيل ضمان تنفيذ القانون الدولي  -
 كله لمنع وقوع أي إنتهاك على هذا القانون الذي يحمي الإنسان بالدرجة الأولى.

 م.له زمةلحة وتوفير المساعدات اللاحماية ضحايا النزاعات المساللجنة في  ضرورة تفعيل دور -

 الهوامش:
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